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 المذهبي والتحزب الطائفيمن أسباب الإرهاب:التعصب  

 محمد طاهر حكيم الدكتور *

 الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد عميد كلية الشريعة والقانون
 

ABSTRACT 
There is no denying the fact that the whole world is facing great threat of 

terrorism. It is discovered that there are different causes of terrorism in 

different parts of the world. Among the causes of terrorism there is 

unemployment, religious bigotry, economic, political, social, and 

psychological disorder etc. However, this study examines religious fanaticism 

and sectarianism as the two biggest causes of the terrorism taking place 

everywhere in the world today. The purpose of this research work is to 

highlight and educate population about the true face of Islam and advance the 

tolerant version of Islam and negate the negative propaganda against the 

Islamic faith. The paper is based on the classical sources of Islamic law and 

attempts to contextualize the same in contemporary situation.  

The research paper is divided into several parts. In the preface this paper 

highlights the importance, need and methodology of the research. In 

introduction the paper expounds the basic theme of the research. The first part 

throws light on the Islamic values of peace and moderation and it negates 

extremism of any kind. Islamic Shariah does not endorse any act of atrocities 

in any form. The second part thoroughly discusses and analyses that religious 

fanaticism and sectarianism are the two biggest causes of terrorism and threat 

to the peace everywhere. The paper ends with the most important results and 

recommendations.     
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 . فالإرهاب في هذه الآية بمعنى الردع، أي جهزوا من العدة  3﴾مِنْ ق

يزية، وليس الَنجل (Deterrence)والعتاد بحيث لَ يتجرأ عدوكم على العدوان والهجوم، وهو أقرب إلى كلمة

دونات بمعنى العدوان، وإضرار الآخرين بدون مسوغ شرعي، وقد خلت كتب المصطلحات والتعريفات والم

 ك الكلماتن سبب، لَن تلالفقهية القديمة من كلمات"الَرهاب والإرهابي" بمعنى التخويف والتفزيع بدو

 4إلى "الإرهاب" باللغة العربية.  )Terrorism(حديثة الَستعمال، وقد ترجمت الكلمة من

إلَ  وعلى الرغم من أن كلمة "الإرهاب" من الكلمات الَكثر استخداما في مجال السياسة والإعلام،  

ورة خاصة يرة للجدل، وتستخدم بصأنها بقيت بمنأي عن ايجاد تعريف دقيق له، فكلمة "إرهاب" نفسها مث

نه تعبير لوصف كل ما هو بغيض وكل ما هو محفوف بالشر والخطر.ولعل صعوبة تعريف الإرهاب ترجع إلى أ

عا عن دفا شروعةيحوي عناصر مختلفة واتجاهات متعددة، فما يعتبره البعض إرهابا، يعتبره الَخرون مقاومة م

 شرعيا ودفاالحقوق الشرعية المسلوبة  بل ما يراه 
ً

لدين اعا عن حمى البعض إرهابا يعده البعض الآخر جهادا

  5والعقيدة والَعراض والممتلكات.

 من  
ً

 تعريفا منها: 180وقد ذكر الباحثون في السياسة والإعلام له نحوا

 6.هجمات على البشر أو الممتلكات العامة أو الخاصة والتي تخالف القــوانين الدولية -

ر شرعي أو المعنوي المقصود للآمن أو غيره من أجل تحقيق غرض شرعي أو غي "الترويع الحسيّ  -

 7مطلقا"

م الإرهاب 8199أبريل  22لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة  في   وعرّفت الَتفاقات العربية -

ي ع إجراميذا لمشروبأنه: "كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنف

ريتهم حياتهم أو حفردى أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض 

و احتلالها أو الخاصة أ أو أمنهم للخطر، أو الحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق، أو الَملاك العامة أو

  8الَستيلاء علهيا أو تعريض الموارد الوطنية للخطر.

ن مذلت جهود ب: أنه ليس هناك تعريف يحاول أن يكون أكثر دقة وتحديدا ومع ذلك فقد وحقيقة القول -

 –الخاصة  منه من وجهة نظرها دالمقصوبعض فقهاء القانون والمجامع العلمية لوضع تعريف يوضح 

 لغاية. هو وسيلة وهذا ما يمكن فهمه من أن الَرهاب ليس أيديولوجية أو فلسفة سياسية، بل -كما تقدم

ناوئهم ي: من العصبية، وهي أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته والتألب معهم على من التعصب لغة -2

النسب أو كان برابط ظالمين كانوا أو مظلومين، ومن معانيه: المحاماة والمدافعة والنصرة لمن يشترك مع الإنس

  10دون دليل.واصطلاحا: المغالَة في الَنتصار للرأي الفقهي أو للمذهب الفقهي  9المذهب.

يتماذج "والتعصب هو نمط من السلوك يتصف بالتحيز الظاهر والميل الشديد الذي يتداخل فيه و

و جماعة، أد أو شخص العامل النفسي مع العامل الذهني، ويتمحور حول شيء مّا، إما تجاه فكرة أو مبدأ أو معتق

 وبشكل يكون ظاهرا ومنكشفا عند الَخرين".

يار ويحجب الإنسان عن أعمال الفكر ويسلب منه قدرة التبصر في اخت"والتعصب يعمي العقل 

قلاني، لَنه لَ يستند، على قوة البرهان، ومنطق الَستدلَ ن غايته ل، وليس مالموقف السليم، فهو موقف غير ع

 البحث عن الحقيقة واكتشافها والتمسك بها".
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جب عنه الآخرين ومعارفهم ويح "التعصب يغلق على الإنسان منافذ المعرفة،والوصول إلى علوم

تيجة ه، وذلك ناكتشاف عيوبه، والتعرف على نواقصه، والَلتفات إلى ثغراته، والتنبيه على نقاط الضعف في

في كل مكان يؤمنون بأنهم على حق، وأن الآخرين  إن المعتصبين(11) الَعتزاز بالذات، والَستعلاء على الَخرين.

سلام عن ن يجب حجبهم ومنعهم وتحطيمهم لَنهم شر محض.لذا نهى الَعلى باطل، وهم يؤمنون بأن الآخري

 ن دعى إلىالتعصب وحذر منه وجعله من دعاوى الجاهلية وأخلاقها قال صلى اللّ عليه وسلم) ليس منا م

  12عصبية...(.

عضها على بعض رحمه اللّ  ".. ومثله التعصب للمذهب والطرائق والمشايخ وتفضيل ب وقال ابن القيم

هذا من  اس به، كللهوى والعصبية، وكونه منتسبا إليه فيدعو إلى ذلك، ويوالي عليه ويعادي عليه ويزن النبا

  13دعوى الجاهلية".

وقطع  وباختصار: فالتعصب مرض يعارض تعاليم الَسلام ومبادئه، ويؤدي إلى التفرق والتفكك

 المواخاة بين المسلمين.

 ابه وجندهاب، والحزب: جماعة الناس، وحزب  الرجل: أصحفهو من "حزب" وجمعه: أحز وأما التحزب  -3

ب الذين على رأيه والَحزاب: الطوائف التي تجتمع على محاربة الَنبياء عليهم السلام
ّ

لقوم: ا، وتحز

 14تجمعوا وتعصبوا.

لتسع جميعها امرات، وثنيت مرة واحدة، وقد دلت في المرات  8"جاءت كلمة" حزب" في القرآن مفردة 

 مرة بالجمع أي لم تخرج عن مفهومها اللغوي، وجاءت إحدى عشرة -أو الجماعة –على مطلق الطائفة 

لمّا على سورة كاملة، لكنها حملت المعنى السلبي للدلَلة على الشر وا
أ

بمعنى  لباطل، أي"أحزاب" وع

عليه  صلى اللّ ود الكفار الذين تألبوا وتظاهروا أو تحزبوا على حرب النبيالتحزب للكفر، وعلى جن

 15 وسلم.

وعلى هذ فإن التحزب هو تجمع فئة أو جماعة ذات فكر مخصوص على رأى مخالف لرأي الجماعة   

ى إل اع، ويؤديالمسلمة يجعل الَمة شيعا وفرقا، ويخرق سياج الَخوة الَيمانية ويسل لسخائم العداء والصر

وهو بهذا قريب  من "الَفتراق" الذي يقع بين المسلمين بسبب الَهواء والبدع 16اضطراب في الحياة الفكرية

ء حتى لَ حتى يتباغضوا ويتعادوا ويتبرأ بعضهم من بعض.وقد شاع استعمال "التحزب" لهذا المعنى السي

لعلماء لام بعض اكلتفرق المذموم في يكاد يفهم منه الَ هذا المدلول المذموم، وورد استعمال التحزب بمعنى ا

  17المتقدمين.

إذا: التحزب الطائفي هو تجمع فئة أو طائفة أو جماعة تجمعهم صفة جامعة أو مصلحة شاملة أو فكر   

 لإيمانية،امخصوص على رأي مخالف لرأي الجماعة المسلمة، يجعل الَمة شيعا وفرقا، ويخرق سياق الَخوة 

 كك النسيج الَجتماعي، ويسبب التمزق والتشتت.ويشيع ثقافة الكراهية ويف

 وسطية الإسلام ورحمته ومحاربته للغلو والتطرف والَرهاب

الإسلام دين الوسطية والَعتدال والسماحة والرحمة والسلام، والميزة الَساسية التي ميزاللّ بها هذه   

مْ  ﴿ الَمة عن باقي الَمم هي ميزة "الوسطة والَعتدال" قال تعالى
ُ
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"والوسطية هي: الَخذ بوسط بين طرفين متضادين، و"التطرف" هي الَخذ بأطراف الَمور لَ   

ين بفضل، وما بأوساطها، فالوسطية تأتي بمعنى التوسط بين شيئين، وبمعنى العدل والخيار، والَجود، والَ

وسلوك اخلاقي، وهي حق بين باطلين، واعتدال بين متطرفين، و عدل بين الجيد والردي.وهي منهج فكري، 

ي فما انتشر لظلمين.والوسطية ضد التطرف والغلو،فديننا دين يسر ورحمة، ولين وسماحة، ولـولم يكن كذلك 

 19أصقاع الَرض بأسرها،وأمتنا هي الَمة الوسط بكل معاني الوسطية.

الآيات القرآنية والَحاديث النبوية الشريفة تشيد بالوسطية والَعتدال وتدعو إلى  ت جاءوقد  

 ﴿التيسير ورفع الخرج، والرحمة والرفق، والعدل والتواضع،قال تعالى
ُ

اك
أ
ن

ْ
ل  جأعأ

أ
لكِ

أ
ذ

أ
ك  وأ

أ
مّ

ُ
 مْ أ

أ
ا لتِ

ً
ط سأ  وأ

ً
وا ة

ُ
ون

ُ
ك

اءأ 
أ

د
أ

ه
ُ

اسِ ش
ّأ

ى الن
أ
ل

أ
ُ ﴿وقال سبحانه 20 ﴾ع
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وقال  صلى اللّ عليه وسلم: "إن   21 ﴾بِك

وقال)يسروا ولَ تعسروا وأبشروا ولَ 22هذا الدين يسر، وأبشروا ولن يشاد الدين أحد إلَ غلبه فسددوا وقاربوا

وقال عليه الصلاة والسلام محذرا من الغلو والتطرف والتشدد"إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من  23تنفروا

 والمتنطعون: هم المتشددون.25وقال "هلك المتنطعون" قالها ثلاثا 24كان قبلكم الغلو في الدين"

تداء عليهم بالضرب أو القتل بغير حق أو التع   رض لَموالهم أو وقد حرم الإسلام إخافة الناس والَع

انه د قال سبحانتهاك أعراضهم أو تفجير المساكن والمركبات، وتخريب المنشآت، وتوعد على ذلك بأشد الوعي
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  26﴾ع

 وقال صلى اللّ عليه وسلم  في حجة الوداع:

وقال: )كل  27ذا(ه)إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم    

 29وقال: )اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة(.28 المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه(

رْضِ ﴿الإسلام على الذين يؤذون الناس في أرجاء الَرض. قال تعالىوقد شنع   
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وأمر بالَبتعاد عن كل ما يثير الفتن بين الناس، وحذر  30﴾ليُِف

مُوا مِ ﴿ من مخاطر ذلك، قال سبحانه:
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وعالج الإسلام نوازع الشر المؤدية إلى التخويف والإرهاب والترويع والقتل بغير حق، قال صلى اللّ   

  32عليه وسلم: "لَ يحل لمسلم أن يروّع مسلما"

وإن أول مقاصد الإسلام في المجتمع الإنساني هو: مقصد الرحمة، قال تعالى في رسوله صلى اللّ  عليه   

﴾ ينأ مِ
أ
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ا أ مأ ومن مفاهيم هذه الآية: أنه ليس لرسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم وظيفة    33وسلم ﴿وأ

(ولَ مهمة إلَ نشر الرحمة، ومن الس قوله صلى اللّ عليه وسلم )من لَ يرحم لَ يُرحم   34نة 

ومن الواضح أن الآية والحديث ينتظمان الناس جميعا من حيث هم ناس، بغض النظر عن الجنس أو  

سلم )إن اللّ وللّ عليه االلون أو  الدين أو المكان. ولقد عبرت السنة عن الرحمة بلفظ آخر وهو )الرفق( فقال صلى 

ولَ شك أن الرحمة والرفق نقيضان  35فق في الَمر كله، ويعطى على الرفق مالَ يعطي على العنف"رفيق يحب الر

هذا، وقد بلغ من اهتمام الإسلام 36 للعنف والإرهاب في اللفظ والدلَلة، وما يترتب عليهما من فعل  وسلوك.

لرد مقيدا كون هذا االعدوان أن يبالرحمة والرفق، والبعد عن التشدد والعنف أنه أمر المسلمين إذا اضطروا لرد 

 بعدم الَعتداء بل منضبطا بالعدل والَخلاق والرحمة.
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دِينأ ﴿قال تعـالى  
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انت هذه ال: "ما كامرأة مقتولة في بعض الغزوات فوقف علهيا وق الحديث أن النبي صلى اللّ عليه وسلم مر على

 38لَ امرأة".ولَ عسيفا لتقاتل"، ثم نظر في وجوه أصحابه وقال لَحدهم: "ألحق بخالد بن الوليد، فلا يقتلن ذرية و

ا طفلا وأوصى أبو بكر رضي اللّ عنه جيشه فقال: "لَ تخونوا ولَ تغلوا ولَ تغدروا ولَ تمثلوا، ولَ تقتلو 

 ولَ شيخا كبيرا ولَ امرأة، ولَ تذبحوا بقرة ولَ بعيرا إلَ لمأكلة  الخ.
ً

 39صغيرا

 هذا هو منهج الدفاع المشروع في الإسلام، وهو منهج نقيض للعنف والإرهاب. 

اسألوا اللّ اثبتوا، وفمنهج الإسلام ينهى عن تمنى لقاء العدو)لَ تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتم ف -

 في حين أن الإرهاب يتمنى ذلك ويهواه. 40)يةالعاف

الَطفال النساء و منهج الإسلام يقيد الدفاع بالعدل والرحمة والرفق وبعدم محاربة غير المحاربين من -

الإرهاب  والشيوخ والرهبان، وبعدم إفساد البنية بالتخريب والتحريق وقطع الشجر، في حين أن

 يمارس ذلك كله.

ابه، حرم صادا لَبوف والإرهاب: الإكراه على المذهب، ووأدا لهذا الدافع، وأيإن من أقوى دوافع العن  -
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قوضه الإرهاب وقترن دائما بالعنف والبطش ووبهذا هدم الإسلام أعتى أسس الَستبداد الديني الذي ي

 44تقويضا. لَنه يستحيل أن يهادن العنف والإرهاب.

وبهذا أسس الإسلام نظامه على الرحمة والرفق واللين مع الكل مع المسلم والكافر والصغير والكبير   

وفي صحيح مسلم:  45ة"مة مهداوالذكر والَنثى بل حتى مع الحيوان والطير. قال صل اللّ عليه وسلم : "إنما أنا رح

 46حمة" قيل له صلى اللّ عليه وسلم، ادع على المشركين، فقال: "إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت ر

وهو  –ولما جيء بالحكم بن كيسان أسيرا، جعل صلى اللّ عليه وسلم يدعوه إلى الَسلام ويكرر عليه  

للّ عليه الكنه صلى ضرب عنقه ويذهب إلى أمه الهاوية"، وفقال عمر رضي اللّ عنه يا رسول اللّ: "دعني أ -يأبى

طعتكم فيه ال: "لو أإلى أصحابه وق -عليه الصلاة والسلام -وسلم لم يسمع لعمر وبقى يدعوه حتى أسلم، ثم التفت

 47وقتلته دخل النار"

رفرف وفي أبي داؤد: أن الصحابة كانوا في سفر، فأخذوا فرخين من طائر، فجعل الطائر يُعرش وي 

 48عليهم، فقال صلى اللّ عليه سولم: "من فجّع هذه بولدها، ردوا إليها ولدها".

قال: أقبل جمل على النبي صلى اللّ عليه وسلم حتى دنا منه وجعل يرغو  -رضي اللّ عنه –وعن جابر   

به ، فقال جابر: ما  على هامته، فقال: إن هذا الجمل يستعديني على صاحبه، ثم قال يا جابر: إذهب إلى صاحبه فأتنى

أعرفه يا رسول اللّ، قال: إنه سيدلك عليه، قال: فخرج حتى وقف بي على جماعة في مجلس، فقلت: أين رب هذا 

ن  الجمل؟  فقال رجل إنه لي، فقال جابر: أجب رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم، فلما جاء، قال له صلى اللّ عليه وسلم: إ
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سنه أردت أن تنحره، فقال: والذي بعثك جملك يزعم أنك حرثت عليه منذ  ين، حتى إذا أعجزته وأعجفته وكبر  سن

 49بالحق إن ذلك لكذلك، فابتاعه صلى اللّ عليه وسلم منه وقال: انطلق أيها البعير فأنت حر لوجه اللّ".

والإرهاب، فهذه الَدلة تقرر سماحة هذا الدين ويسره ووسطيته، وأنه ينافي الغلو والتشدد والتطرف   

رف غلو والتطوهو المنهج الحق والَساس الذي يجب أن تسير عليه المجتمعات الإسلامية لَنه يحميها من ال

 مة.ن هذه الَوالإرهاب كما أنه المنهج القويم الذين سار عليه الصحابة رضي اللّ عنهم والسلف الصالح م

يعدو إلَ أن تكون وسيلة من وسائل الدعاية  أما أسطورة الإرهاب الإسلامي ونسبته إلى الَسلام فهو لَ  

دما توجد ه يوجد عنضد الإسلام، والحقيقة أن الَرهاب ليست له هوية ولَ ينتمي إلى بلد وليست له عقيدة إذ أن

 أسبابه ومبرراته ودواعيه، في كل زمان ومكان.

الجديد لتبرير سياسية ختارت عن قصد أن تجعل من الإسلام العدو اوالحقيقة أن هناك دوائر معيينة   

منظمة  037كثر من الهيمنة والتدخل،  متجاهلة أن الإرهاب ظاهرة عامة موغلة، لها جذورها التاريخية فهناك أ

وليس من الَمانة محاولة إلصاق الإرهاب بالَسلام ، فهذا نوع من الخطأ، لَنه  50دولة 120إرهابية تعيش في 

 بين.افع الَرهاوعدم القيام والعمل بإزالتها، ومن ثم استمرار دويعني إنكار الَسباب الحقيقية للمشكلة، 

 والمطلوب: دراسة الَسباب ذات العلاقة بجميع أشكال الإرهاب والعنف والقضاء عليها. 

 التعصب المذهبي والتحزب الطائفي من الَسباب الدينية للارهاب

من عينة، أوزمجد جميعها في بيئة تتعدد أسباب الإرهاب، وتختلف باختلاف الزمان والمكان، وقد تو

أن نفهم  دفعنا إلىت معين، وقد تختلف باختلاف البيئات والَزمان، وإن التحديات الكبيرة التي يمثلها الإرهاب 

ى ا أكثر قدبشكل أفضل هذه الَسباب والعوامل التاريخية والسياسية والَجتماعية، لَن معرفة ذلك يجعلن رة عل

 ه.محاربته، والبحث عن علاج

باب د هذه الَسفي تغير مستمر ولَن تحدي -بل وأسبابه-ونظرا لَن أهداف الإرهاب وأغراضه وأشكاله 

وضع  ورشد، ثم ومعالجتها عمل علمي فيجب أن يتوافر عليه مختصون، يدرسون الواقع ويفقهونه عن علم ودراية

 السبل لمعالجته وفيما يلى نورد أهم هذه الَسباب في عجالة.

لم عية( والظقتصادية: كالفقروالبطالة وسوء توزيع الثروة )خلل في العدالة الَجتماالَسباب الَ -

 وامل محورجنبي للموارد الوطنية...الخ  تشكل كل هذه العلَوالَستغلال والجوع، والَستغلال ا

 رهاب.لإأسباب انتشار ظاهرة ا

 لمحسوبية،الَسباب الَجتماعية مثل: انتشار ظاهرة الطلاق وانتشار الَجرام بأشكاله، وتغلب ا -

خالبيئة.. والوساطة، والقبلية على حساب العدالة الَجتماعية وانتهاك حقوق الَنسان وتدمير ا  ل

ني، الَسباب السياسية مثل: غياب الوطنية في الَحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المد -

دول لَجنبي للستخدام القوة ضد الدول الضعيفة، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحتلال اوا

ى لمتحدة علاوعدم قدرة منظمة الَمم   لخ)كليا أو جزئيا( واغتصاب الَراضي والنهب والظلم ... ا

د ضطهاتحقيق أهدافها وتطبيق مبادئها الهادفة لوضع حد لكل اشكال الَستعمار والظلم والَ

 ة.والتدخل  والعنصرية وبالتالي عدم قدرتها على ضمان حقوق الإنسان وحرياته الَساسي

لعنف بها إلى االَسباب المرضية كاختلالَت عقلية أو أمراض نفسية يعاني منها الَرهابي ويلجأ بسب -

 والحقد على المجتمع وأفراده بالَنتقام منهم.
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 ءوتسعى لإقصا والَفكار الضالة التي تحارب الدين، الَسباب الدينية مثل انتشار الدعوات الهدافة -

ني لكبت الديالإسلام، وعلمنة الحياة، واستفزاز المسلمين في أعز ما يملكون وهو دينهم، ومثل ا

اعيه ب على مصرالشديد، وحرمان الناس من حقوقهم في عبادة اللّ بحرية واطمئنان، بينما يفتح البا

تي تستفز شي المنكرات  ومناظر المعصية في بعض البلدان، اللكل فكر آخر ورأي شاذ، ومثل: تف

رتكاب ابعض الغيورين على الدين، وفي غياب الوعى الشرعى والفهم الفقهى، يدفعهم ذلك إلى 

 51 أعمال العنف ظنامنهم أن ذلك انتصار للدين... الخ

حدث عنه وهو ما أت : "التعصب المذهبي والتحزب الطائفي" -أيضا -ومن الَسباب الدينية للارهاب

 في المطلبين الآتيين: المطلب الَول: التعصب المذهبي، المطلب الثاني: التحزب الطائفي.

 التعصب المذهبي

نمط من  التعصب المذهبي هو: المغالَة في الَنتصار للرأي أو المذهب الفقهي دون دليل، وهو

 أو مذهب أو شخص أو جماعة. السلوك يتصف بالتحيز الظاهر والميل الشديد إلى فكرة أو مبدأ

ار ر في اختيومن مساوئه: أنه يعمى العقل ويحجب الإنسان عن اعمال الفكر، ويسلب منه قوة التبص

تفرق بل إلى ختلاف والالموقف السليم، لَنه لَ يستند الى قوة البرهان ولَمنطق الَستدلَل، ومن ثم يؤدي إلى الَ

 التشدد والتطرف.

 بي:ومن مساوئ التعصب المذه

احد جة أن الوالتباغض والعداوة: حيث يؤدي التعصب المذهبي إلى التباغض والعداوة  والتفرق، لدر -

صبين في لَ يصلى خلف من يخالفه في المذهب، ولَ يتزوج ولَ يزوج منهم، وقد طالب بعض المتع

ر، التناحر ونهاية القرن الثالث عشر الهجري إلى تقسيم المساجد لشدة الخلاف والشقاق، والتناف

 52واختصاص كل طائفة بمساجدها ومدارسها وطلابها وأساتذتها وأحيائها السكنية.

  -رحمه اللّ -قال شيخ الَسلام ابن تيمية

الفه، بل عادي من خ"وأما من بلغ به الحال إلى الَختلاف والتفريق إلى درجة أن يوالى من وافقه وي

انوا ا دينهم وكسبحانه... فهؤلَء من الذي فرقوربما يقاتله على مثل هذا ونحوه مما جوزه اللّ 

وجده في  شيعا، فالواجب عدم السير وراء متعصبي المذاهب، لَن منهم من عمدته العمل الذي

 "-53بلده، فجعل ذلك هو السنة دون ما خالفه مما صح دليله

د  ظهور الفتاوى المنكرة: حيث كان كل فريق من المتعصبين لمذهبهم يصدر فتاوى  منكرة - ض

 .54المذاهب  الَخرى، ما أنزل اللّ بها من سلطان، وليس لها أصل في الدين

ر التعصب المناظرات المذهبية: وقد كثرت المناظرات المذهبية والجدل المذهبي كمظهر من مظاه -

جج لغير من حالمذهبي، ولم يكن هدفها الوصول إلى الحق وكشف الحقيقة وإنما هدفها هدم ما عند ا

لتي ى الكتب انت الَهواء والعصبية واظهار الغلبة وراء ذلك الجدل ، وانعكس ذلك علوبراهين، وكا

 55ألفت، فكثر الخلافات بين المذاهب

"ثم حدث بعد ذلك أن وجد باحثون لم  -56كما نقل الدكتور التركي-قال الحافظ ابن حجر: 

ل، مراء والجديتحروا مسلك أسلافهم فتعارضت افكارهم وتعصب كل بطائفته، فكثر بينهم ال

 وتولدت بينهم البغضاء حتى وصفوا بأنهم خصوم بعض".
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 لى اشتدادأن التعصب المذهبي صبغ الحياة العلمية بطابعه في أصول الدين وفروعه، وأدى ذلك إ -

ئف تلف الطواالنزاع والتنافر بين مختلف طوائف أهل العلم، فكثر فيهم الغلاة والمتعصبون من مخ

 57المذهبية دون استثناء.

، نية كبيرةأوقاتا عزيزة كثيرة وجهودا مض -على اختلاف طوائفهم -أن التعصب أخذ من أهل العلم -

م. م الَهتماأمضوها في خدمة الفقه المذهبي المتعصب انتصارا له، وردا على مخالفيه، وفوت عليه

ى البر اون عللتعباقامة كليات الدين ومقاصده السامية الكبرى كالَخوة، والعدل واجتماع الكلمة، وا

" ينبغي لمن اشتغل  -58كما نقله عنه الَمام الشاه ولي اللّ الدهلوي –والتقوى. قال الَمام أبو شامة 

ة تاب والسنبالفقه أن لَ يقتصر على مذهب إمام، ويعتقد في كل مسألة صحة ما كان أقرب إلى الك

ي طرائق لتعصب والنظر فالمحكمة، وذلك سهل عليه إذا كان اتقن العلوم المتقدمة، وليجتنب ا

 الخلاف المتأخرة، فأنها مضيعة للزمان ولصفوه مكدرة.."

وا ة وهم أولأنه أفسد العقل الفطرى الذي مدحه القرآن الكريم، وأثنى على أصحابه في آيات كثير -

ه وأبعده الَلباب والنهى، وأصحاب الفطر السليمة، فأفسد ذلك التعصب هذا العقل الفطري ومسخ

مر إلى هى به الَهداية الربانية، وقذف به في أحضان الَهواء والشبهات والشهوات، حتى انتعن نور ال

ف ون وبتحريانكار ثوابت شرعية معروفة من الدين بالضرورة كصفات اللّ تعالى، والقول بقدم الك

 يم.لعقل السلاالقرآن الكريم، وهذه المزاعم كلها باطلة لَ دليل عليها من النقل الصحيح ولَ من 

ا نلا صحيحا أنه أورث المسلمين نزاعا وتفرقا مذهبين مازالَ قائمين إلى يومنا هذا ولم يجدا ح - اجع

 مؤسساتها،وذلك واضح جدا في أدبيات الجماعات والطوائف الَسلامية المعاصرة، وفي مقرراتها و

وتبديع، وتهوي تنافس، ول فهي مليئة بالتعصب المذهبي، وفي نزاع وصداع، وسباب وشتم، وتشنيع 

 .59انتصارا للمذهب وتعصبا على مخالفيه

ياء بتحريض من مشا - يخم أن تمذهب عوام الناس وتعصبهم لمذاهبهم عن جهل وطيش، وعصبية عم

لطوائف دثت بين احوكبرائهم أدى ذلك إلى أن أصبح هؤلَء العوام وقودا للفتن المذهبية الدامية التي 

 60لفةالمذهبية  خلال العصور الإسلامية المخت

حقيق ليه دون تالمختلف فيها بين المذاهب على ما هي ع -الَصولة والفقهية -بقاء كثير من المسائل -

ج والَحتجا يرفع عنها الخلاف، لَن المتعصبين سعوا جاهدين إلى الَحتفاظ بمذاهبهم -علمي نزيه

بية مذهلها، والدفاع عنها حتى وإن كانت أدلتهم ضيعفة، فأدى ذلك إلى تكريس العصبية ال

  -61كما كانت -والتشجيع عليها والدفاع عنها، وإبقاء مسائل الخلاف قائمة

 ائفية بينالتعصب المذهبي أدى إلى تمزيق وحدة الَمة وتفريقها وكثرة الصراعات القبيلية الط -

لتشرد العنف وا أفرادها، إلى جانب ضياع الحق وسط الجدال ، واتباع الَهواء ليؤدي في النهاية إلى

 الَمة وتكالب الَعداء عليها. وضعف

أنه أدى إلى تفشي وظهور التمايز الطبقي والعرقي والمذهبي بين طبقات المجتمع وذهاب الَخوة  -

لتحمل محلها آفة الغرور والكبر واحتقار الَحزين، قال صلى اللّ عليه وسلم: "... بحسب امرئ من 

ال الصالحة بحجة عدم الَنتماء والموافقه، " كما أدى إلى ضياع الَعم62الشر ان يحقر أخاه المسلم...
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وإلى عدم نصرة المظلوم، والصدع بالحق، والَمر بامعروف والنهى عن المنكر، وجمع الكلمة 

 63والمؤاخاة.

أنه أوصل الغلاة المتعصبين إلى الَنحراف في فهم القرآن الكريم، باتباع الظن والهوى في فهمه، 

كما هو حال الشيعة والمعتزلة وغيرهم من الفرق  -مسبقة في تفسيرهوالَحتكام إلى الَفكار المذهبية ال

ومثال ذلك ما روي أن شيعيا جاء إلى الفقية أبي بكر غلام الخلال البغدادي )ت  -المنحرفة عن الشرع الحكيم

 ﴿هـ( فسأله عن قوله تعالى 363
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اللّ عنه، فقال الشيعي: بل هو على رضى اللّ عنهم، فهم به أصحابه، فقال لهم: دعوه، ثم قال له: اقرأ ما بعد الآية: 
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وهذا يقتضى أن يكون هذا  65﴾ليُِك

بمعنى أن الآية لَ  66إساءة -رضى اللّ عنه -المصدق ممن له إساءة سبقت، وعلى قولك أيها السائل لم يكن لعلى

 تنطبق عليه، وإنما على غيره، وهو أبوبكر الصديق رضى اللّ عنه. 

والمطلوب:  أنه أدى إلى تشويه صورة الَسلام المشرقة بسبب الغلو والتشدد التطرف ورفض الآخر، -

هت صورته هو إبراز صورته الحقيقة في وسطيته واعتداله ورفضه المطلق بممارسات فئة قليلة شو

 غلت وسطيته لتسيربه نحو الغلو والتطرف والَرهاب ورفض الآخر. واست

ي فة خسارة وباختصار: فإن التعصب المذهبي أخطر الظواهر وأشدها فتكا وتدميرا، فلم تشهد هذه الَم

ية لى الكراهوقارها وعزتها وهيبتها على مدى تاريخها كخسارتها بسبب التعصب. وتكمن خطورته أنه قائم ع

شدد ه إلى التالتمييز والحقد ومنع الآخرين من ممارسة حقوقهم المشروعة. الَمر الذي يؤدي بوالَزدراء و

 والتطرف.

 التحزب الطائفي

أو فكر  التحزب الطائفي هو تجمع فئة أو طائفة أو جماعة تجمعهم صفة جامعة أو مصلحة شاملة

 يخرق سياجالَمة شيعا وفرقا، و يجعل -بدون دليل معتبر -مخصوص على رأى مخالف لرأي الجماعة المسلمة

مزق نه من التعالَخوة الَيمانية ويشيع ثقافة الكراهية، ويفكك النسيج الَجتماعي، ويوقع فيما حذر اللّ 

 التشتت ويسل لسخائم العداء والصراع، ويؤدي إلى اضطراب في الحياة الَجتماعية.

 ومن مساوئ التحزب الطائفي وما يؤول إلى التشدد والَرهاب:

هو فعليماته، أن التحزب الطائفي قائم على مبدأ الحزب وشعاراته، لَعلى مبادئ الإسلام وقيمه وت -

 لإسلام(.تحجيم للإسلام فلا ينظر للإسلام إلَ كحزب واللّ تعالى يقول )إن الدين عنداللّ ا

كان الَفتراق ،  - ل حيث حوأن العلاقة بين التحزب والَفتراق علاقة حميمة، فحيث وجد التحزب 

"  وقال الَمام 67الَفتراق وجد التحزب، وقد قال صلى اللّ عليه وسلم " الجماعة رحمة، والفرقة عذاب

 " 68ابن تيمية: " كل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، سواء كان قولَ أو فعلا

و تعاليا أ أنه يورث عند أصحابه عقدة الَستعلاء التنظيمي والثقافي حتى إنهم يرفضون الآخرين -

ن قوم سخر قوم متجاهلا أو تعصبا ضدهم ويسخرون منهم واللّ تعالى يقول )يا أيها الذين آمنوا لَ ي

 69عسى أن يكونوا خيرا منهم(.

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura39-aya33.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura39-aya33.html
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ن اسكها، فإوإذا كان التحزب الطائفي سببا للفرقة، والفرقة أول معول يضرب في وحدة الَمة وتم -

ي، وأنىبب للهزائم التي تحل بالمسالطائفية المذهبية لتعدد مناهجها الفكرية واضطرابها س لَمة  لم

 متفككة أن تصمد أمام مواجهات الَعداء ومؤامراتهم، قال تعالى:   

ا ﴿ رُوا مأ ِ
ّ

ي
أ

ى يُغ
ّأ

ت  حأ
ٍ
وْم

أ
ا بِق رُ مأ ِ

ّ
ي

أ
أ لَ يُغ

ّأ
 اللّ

ّأ
سِهِ بِ إِن

ُ
نف

أ
      70﴾مْ أ

م ون أعدائهإن كثيرا من الجماعات والَحزاب ينصبون أشخاصا قادة لهم، فيوالون أوليائهم ويعاد -

 صلى لرسول اللّ ويطيعونهم في كل ما يفتون لهم دون الرجوع إلى الكتاب والسنة، وليس هذا لَحد الَ

ي على مواف اللّ عليه وسلم، قال الإمام ابن تيمية: " من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعادى قته ف

 71القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا" 

ومثل هذا المنهج لَ يصلح أن يكون   72وقال: " وليس هذا لَحد غير النبي صلى اللّ عليه وسلم"

لمذاهب اأساسا للتغيير ووحدة صف المسلمين، بل ولم يحدث أن توحدت كلمة المسلمين على مذهب من 

نعود لطريق، والَحزاب، رغم المحاولَت التي بذلت لذلك، وإذا كان الَمر كذلك فلنختصر أوعلى حزب من ا

والوحدة والَجت وء ضماع على إلى التمسك بالمنهج الَول الذي يصلح به أمر هذه الَمة، منهج الَتحاد 

 73الكتاب والسنة.

ذلك،  ثيفا دونكنى حجابا التحزب الطائفي ينتج شركة مبيدة للإخاء الَسلامي بمنظوره العام، إذا يب -

و أي الشعار فلقاء مسلمين من حزبين، قلب كل منها معمق وفق تحطيط ومنهج لَ يلتقى مع الآخر، ف

تبادل وي القلوب في كل أو بعض ما وراء الرمز والشعار، من الضرورة بمكان أن يكون شئ من التناكر ف

 الطرف الحسير، فيكون لقاء مجاملة أو شدو مجاذبة.

هذا واللّ القرآن، فوللقاء تحت شعار الإسلام، وأخوة الَيمان ، ومحبة الَحسان، والحاكم السنة أما ا

 74تمام الَخاء وتآلف الَجناد.

امه، لَن التحزب الطائفي يمنح أعداء الإسلام الفرصة في الطعن على الإسلام في عقيدته وأحك -

ن ن المسلميمفرقين متباغضين، بل إن العقيدة تجمع ولَ تفرق، فيكف صار أهل العقيدة الواحدة مت

 من لَ يمسك بالإسلام الصحيح عندما يرى ما عليه الَحزاب والجماعات.

 عن تنازع التحزب يجعل المسلمين أضعف أمام المخاطر والعدو المشترك، وها هو التاريخ يحدثنا -

ا وهذا م -مختلفملوك الطوائف في الَندلس وتحزبهم ضد بعض، بل وباستعانتهم بالعدو ضد الَخ ال

 لنقترب منوفما كانت نهايتهم، وهل فرق العدو بين جماعة وآخرى؟  -يفعله بعضنا في هذه الَيام

ش يمة الجيووزير الدفاع الإسرائيلي الَسبق الذي شارك في هز -التاريخ اكثر فها هو موشى ديان

 ل عن سببعندما سئ -العربية المحتشدة، واحتلال القدس والضفة الغربية وغزة وسيناء والجولَن

 75انتصار جيشه وهو جيش واحد على عدة جيوش، فأجاب: "لَننا جيش واحد، وهم عدة جيوش"

التحزب الطائفي يؤدي إلى التفكك الَجتماعي، وحالة التشاحن والتباغض والحقد بين فئات  -

تماعية ونفسية المجتمع الواحد، وربما بين أفراد الَسرة الواحدة، وهو ما ينتج عن ذلك من مشاكل اج

وجرائم أخلاقية نتيجة للجو العام الملوث بنزاعات تخالف العقل والدين قطعا، وتستهلك أكثر 

كالَهتمام  -الطاقات، وتحرم المجتمع والَمة في الَستفادة من هذه الطاقات من مواقعها الطبيعية
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ل مما يخلف خللا لَمحالة منه في النظام العام تن -بالشباب وقضايا هم مثلا تج عنه مثل هذه الَفعا

 .76والعقد النفسية والَجتماعية التي يدفع الجميع ضريبتها

دينها  لولَ التحزب والتفرق لما تسنى لَحد أن يملى على الَمة ويفرض عليها خيارات تخالف -

ما  ذلك مررت ومصالحها ومستقبلها، لكن ما حيلة الضعيف إلَ أن يخضع لإرادة الَقوياء، ومن خلال

دم شاريع التسوية الظالمة والهاضمة للحقوق في فلسطين والبوسئة وغيرهما، فتقيسمى بم

م أو عدو الغاشالتنازلَت وتنتزع الَعترافات، بل وأحيانا تقدم المبادرات والتبرعات لَسترضاء ال

 :77للحصول على صك البراءة عن تهمة الَرهاب ونحوه ولسان حاله يقول

 ترضى والَنام غضابوليتك   فليتك تحلو والحياة مريرة

 وبيني وبين العالمين خراب  وليت الذي بيني وبينك عامر

 وكل الذي فوق التراب تراب  إذا صح منك الود فالكل هين

 ربا طاحنةحالتحزب الطائفي يشغل الَمة عن همومها العظام وتحد ياتها الجسام، وتستمرئ الَمة  -

 هود، وهذهفيما بينها حتى يأكل بعضها بعضا، ويلعن بعضها بعضا، كان الَولى أن تتجه هذه الج

 ، وتنصبالطاقات نحو البناء والتنمية ومواجهة الَعداء فمن الخيانة للأمة أن يحمى الوطيس

ئل تحتمل المناجيق، ويتقاذف الناس بكلمات هي أشد من الحجارة، وأنكى من السهام من أجل مسا

ونته، الدين ومر كثر من تفسير، فهي من مسائل الَجتهاد التي دلت على سعة هذاأكثر من وجه، وتقبل أ

أجور، م -بنص الحديث–المصيب فيها مأجور، والمخطئ فيها معذور، وخطؤه فيها مغفور، بل هو 

لجاد والسعى ا لذا كان من الواجب على المفكرين أن يشغلوا جماهير المسلمين بهموم  أمتهم الكبرى

 78لجمع الكلمة، واتحاد الصفوف حتى يكونوا كالبنيان المرصوص ضد كل مفرق ومخالف.

 لنوايا،اعجاب بالرأي، وسوء الظن بالآخرين واتهام لإإن التحزب يؤدي إلى تعميق الغرور، وا -

والبلد والحزب والجماعة، وتناكر القلوب، واحتقلإوالعصبية للرأي والزعيم وا  ان النفوسقليم 

 نشغال عنبالبغضاء، وتتبع عثرات الآخرين، و صد الناس عن سبيل الهدى، وتثبيت العزائم، والَ

ى  ايةي النهفمعالى الَمور، ومتطلبات الزعامة والرئاسة والزيارة والسياسة، وهذه الَمور تؤدي  إل

 رهاب.لإالغلو والتطرف والتشدد وا

ر الَول نسأل اللّ السلامة، ولو لم يكن من أمر التحزب أنه عمل مستحدث لم يعهد في الصد

 فليسعنا ما وسعهم، لكفى.

 الخاتمة

 اختتم هذا البحث المتواضع بجملة من النتائج أوجزها في الآتى:  

 لو والتطرف والإرهاب.الإسلام دين الوسطية والَعتدال، ويحارب الغ -

وفاق لى حب الجيال علَعناية الإسلام بتماسك الَمة ووحدتها وحثه على ذلك، ودعوته إلى أن تربي ا -

 والوئام، وبعض الَفتراق والتشتت.

 التحذير من نوازع الشر المؤدية إلى التخويف والإرهاب والترويع والقتل بغير حق. -

والكبير  اللين مع الكل مع المسلم والكافر والصغيرمنهج الإسلام مؤسس على الرحمة والرفق و -

 نثى بل حتى مع الحيوان والطير.لَوالذكر وا
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دد ا من التشالتحذير من التعصب المذهبي والتحزب الطائفي وتجنب أسبابهما وما يؤول إليه أمرهم -

 والتطرف.

 التوصيات

 التأكيد على ضرورة جمع كلمة المسلمين ونبذ الفرقة والخلاف. -

 لهوان بسببنظار  المسلمين إلى  الحال التي يعيشون عليها، ومدى مالحقهم من الخسارة واألفت  -

 التعصب المذهبي والتحزب الطائفي.

ن ة المخلصيبيان الآثار الواقعية للتعصب والتحزب التي ترسم صورة مفزعة لمستقبل الَمة، ودعو -

 ها.مة من آثارأسبابها حتى تتعافى الَإلى العمل لتجنبها حتى لَ تقع الَمة فيها أو إلى معالجة 

ايا امل مع قضدعوة العالمين للإسلام إلى تبنى دورات ومؤتمرات وندوات عن منهج الإسلام في التع -

 التشدد والتطرف والتعصب والتحزب.

 إظهار السخط والَستنكار على من يضرب على وتر الحزبيات والعصبيات ويحاول ترسيخها -

 وتأجيج نيرانها.

مور لتفوق في أفس والتسابق للخروج من نفق التحزب المظلم إلى الواقع المتقدم واتناروح التشجيع  -

تحزبون الدين والدنيا، والبعد عن السيطرة المطلقة والنظرة الَحادية التي يتشبث بها الم

 والمتعصبون، ويعضون عليها بالنواجذ.

على  يد القضاء، وإنما يرىخرأبين فئة ومشتركا لَ يميز  التعصباتالتذكر الدائم بأننا نواجه خطرا -

ق سبيل تحقي وإن هذه والتحزبات هي أكبر هدية يمكن أن نقدمها له في -إن سخت له الفرصة الجميع

مْ  79أهدافه وإضعاف قدراتنا على مواجهته.
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